
المغـرب: الحشيـش الهجين يسـتنزف المـوارد
المائية

, يوليو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يــة عــن الأنظــار بشمــال المغــرب، تنشــط أخطــر زراعــة عرفتهــا البلاد. ليــس لأن هنــاك بين الجبــال المتوار
حقول القنب الهندي أضحت منتشرة هنا وهناك، ما جعل المغرب أول بلد منتج للحشيش في العالم،
بل لأن أغلب المزارعين تخلوا عن الصنف الأصلي واستبدلوه بأصناف هجينة، تستنزف المياه وتلوث

التربة، علاوة على أن الحشيش المستخلص منه قد يقود مدمنيه إلى الجنون.

الكيف الهجين: النبتة الماصّة

حين دخل الاستعمار الفرنسي والإسباني إلى المغرب عام ، كانت نبتة القنب الهندي موجودة
بالفعل، ويؤكـد المؤرخـون أن نبتـة “الكيـف” كمـا يصـطلح عليهـا بـالتعبير الـدا، كـانت تـز في المملكـة
نهايـة القـرن التـاسع عشر، وكـان الفلاحـون إلى حـدود مطلـع الألفيـة الثالثـة يزرعـون صـنف “البلديـة”

وهو ذلك النوع الأصلي الذي اشتهرت به البلاد.

رغم الحرب التي تشنها السلطات المغربية على المخدرات منذ سنة ، فإن
الإنتاج لم يعرف أي انخفاض
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لكن مع ازدياد الطلب على الحشيش المغربي زاد طمع مروجي المخدرات، وحملوا معهم إلى القرى
النائيـة بـذورًا عـدلت ورثيًـا في مختـبرات أوروبـا، ولم يكـن أمـام الفلاحين إلا تجربـة هذه البـذور، بعـد أن
أخُبروا بأنها تعطي محصولاً وفيرًا، وستدر عليهم أضعاف المبالغ المالية التي يجنونها من زراعة الصنف

الأصيل، لكن الجانب الخفي من القصة ظل مكتومًا إلى أن بدأت بوادره تظهر شيئًا فشيئًا.

رغم الحرب التي تشنها السلطات المغربية على المخدرات منذ سنة ، فإن الإنتاج لم يعرف أي
انخفاض، بل على العكس من ذلك ارتفع مع تزايد الطلب عليه، وهو ما أوضحته دراسة أجراها
المرصــد الفــرنسي للمخــدرات والإدمــان بنــاء علــى مســح ميــداني بشمــال المغــرب، حيــث أوردت أن “أن
عدم انخفاض كمية الإنتاج من الحشيش رغم تقلص المساحات المزروعة يعود بالأساس إلى إدخال
نبتــة هجينــة مــن طــرف تجــار المخــدرات تكــون مردوديتهــا أعلــى بخمــس مــرات في بعــض الأحيــان مــن

القنب الهندي التقليدي”. 

وظهــرت أصــناف تســمى بـــ”الخرذالة” و”تريكيتــا” و”المكســيكية” و”الروميــة” و”الباكســتانية” تنتشر
يبـة مـن مصـادر الميـاه، لأنهـا تحتـاج إلى الـريّ باسـتمرار، وعندما تنمـو نبتـة الكيـف زراعتهـا بـالحقول القر
الهجين ويشتد بنيانها، لا يستطيع المزارعون المبيت في منازلهم، أولاً لأنهم يخافون على حقولهم من

السرقة، كما أنهم ملتزمون بالعناية بهذه النبتة التي أضحت مصدر رزقهم الوحيد. 

حقول الفواكه الموسمية من برقوق وعنب وإجاص وبرتقال أتاها القحط بعد
أن أهملها الناس

يقــول عبــدو ( ســنة) وهو مــزا للقنــب الهنــدي، بمنطقــة زومــي ضــواحي إقليــم وزان: “أصــناف
الخرذالة والتركيتة وغيرها لا تشبع من الماء إطلاقًا، نحن نرويها باستمرار من الوادي الذي يتوسط
حقولنا”، وأشار إلى أنهم يستعملون مضخات لرفع الماء إلى الأراضي العالية، من الوادي الذي أضحى
يبــة منــا” يضيــف الشــاب في جافًا، “وتعمــل هــذه المضخــات بالكهربــاء الــتي نسرقهــا مــن الأعمــدة القر

حديثه لـ”نون بوست”.

تبدو واضحة تلك الجلاميد الذي كان ينساب الماء عبرها في الوادي، ومع حلول الصيف، لا يمكن أن
ترى السيل، لأن الماء ذهب عبر خراطيم المياه نحو حقول “الخرذالة” و”تريكيتا”، حيث يعتبر هذان
الصنفان هما الأكثر رواجًا في المنطقة التي ينحدر منها عبدو، وتابع في حديثه لنا قائلاً: “حقول الفواكه
الموسمية من برقوق وعنب وإجاص وبرتقال أتاها القحط بعد أن أهملها الناس، بل هناك من عمد
إلى قطع أشجار الزيتون لكي تستفيد نبتة القنب من تلك المساحة التي تحتلها الأشجار، وتستفرد

وحدها بالماء والأسمدة”. 

آبار الصوندا.. استنزاف مفرط للمياه الجوفية

في الأراضي البعيدة عن الأنهار والمسطحات المائية، لا يجد الفلاحون سبيلاً لري قنّبهم الهجين إلا بحفر
آبار، لكن ليس بالطريقة التقليدية، فهناك آلات للحفر تسمى بـ”الصوندا” تقوم عليها شركات تعمل



دون ترخيص وتحت تواطؤ السلطات المحلية، حسب تصريح عماد ( سنة)، حيث أفاد أن عائلته
حفرت بئرًا في وقت قياسي، “أي خلال يومين، حفرنا بئرًا بعمق يتجاوز  مترًا، ولم يكن هذا كما
السابق، فقد كان الأجداد يجدون الماء بعد عمق  أمتار، ويحفرون الآبار بالفؤوس والمعاول، أما الآن
فقد تراجع مستوى المياه الجوفية، وجفت العديد من منابع الماء والآبار وتراجع منسوب الأنهار، ليس
فقــط لأن الأمطــار غــير منتظمــة، ولكــن لأن هــذا الصــنف الهجين لا يشبــع مــن المــاء، عكــس الصــنف

يه بانتظام” حسب عماد.  الأصيل الذي لم نكن في حاجة إلى ر

الحشيش الهجين.. يتوافر على نسبة عالية من المادة المخدرة

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” من الاستخراج المفرط للمياه الجوفية بالمغرب، حيث يتم
استنزاف  مليون متر مكعب سنويًا من الآبار الجوفية دون وجود روافد تغطي ذلك، إذ تصل
ــاه إلى % مــن المســتوى المســتدام للاســتخراج في الحــالات نســبة الإفــراط في اســتخراج هــذه المي

ير للمنظمة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. القصوى، حسب ما جاء في تقر

وحذرت من أنه “إذا لم يتم وقف الاتجاهات السائدة في إدارة مصادر المياه الجوفية، فمن المحتمل أن
يكون له انعكاس كبير على الأمن الغذائي، وسيتضرر دخل المزارعين، خصوصًا الصغار منهم” حسب
ير، كمــا رســمت مؤســسة البنــك الــدولي صــورة ســوداء عن الأمــن المــائي للمغــرب، بعــد أن قــدرت التقر
يـد على % مـن مياههـا الجوفيـة، خلال عقـد مـن الزمـن، حسـب آخـر البيانـات فقـدان البلاد لمـا يز

المتوافرة لدى هذه المؤسسة الدولية. 

يقوم بعض تجار المخدرات في المدن بمزجه مع مواد بلاستيكية أو الحبوب
المهلوسة، من أجل مضاعفة أرباحهم

إدمان يُفقد الصواب

يـدة مـن نوعهـا، وهو أنـه يتـوافر فضلاً عـن خطـر اسـتنزاف الميـاه، يمتـاز الحشيـش الهجين بخاصـية فر
كدت على نسبة عالية من المادة المخدرة التي تعرف بالمسمى العلمي “التتراهيدروكانابينول”، حيث أ
يادة المادة المخدرة من  إلى % خلال تحاليل لعينات تم ضبطها في السنوات الأخيرة في فرنسا، ز
، وقد يصل في بعض العينات إلى % كحد أقصى، بحسب ما ورد في دراسة المرصد الفرنسي

للمخدرات والإدمان.

أضحــى الحصــول علــى الحشيــش “البلدي” المســتخلص مــن الصــنف الأصــيل، أمــرًا نــادرًا وصــعب
المنال، حسب محمد وهو فلاح تجاوز الأربعين من عمره، “بل والأخطر من ذلك يتم خلط الحشيش
البلــدي بــالهجين، في أفضــل الحــالات، لكــن مروجــي المخــدرات يعمــدون إلى خلطــه بمــواد أخــرى مثــل
الــروزن، أي الصــمغ الــذي يســتخلص مــن أشجــار الصــنوبر، كما يقــوم بعــض تجــار المخــدرات في المــدن



بمزجــه مــع مــواد بلاســتيكية أو الحبــوب المهلوســة، مــن أجــل مضاعفــة أربــاحهم مــن جيــوب الشبــاب
كد أن هذه العملية تقود المدمنين إلى فقدان صوابهم. المغاربة” حسب محمد الذي أ
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